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بدءًا من عام ، تحملت شركة فيسبوك العملاقة “ شهرًا من الجحيم” بحسب ما وصفته
المجلة الأمريكية “ويرد” التي تحدثت في مقال من  آلاف كلمة عن الأرباح القياسية والتسريبات
والأزمات الداخلية والاستقالات التي عانت منها الشركة طوال هذه الفترة، لا سيما خلال محاولتها
إعادة بناء ثقة الجمهور في منصتها، بعدما تزعزعت عقب فضيحة “كامبريدج أناليتيكا” التي حصرت

الشركة في خانة التشكيك.

كما طالت سمعة الموقع الذي واجه موجة مستمرة من ردود الفعل العنيفة والاتهامات بسبب دوره
في نشر الأنباء المضللة والأخبار الوهمية والتلاعب بالدعاية السياسية وتكريس البروباغاندا الروسية،
إضافة إلى فشله عدة مرات في التخلص من خطابات الكراهية والعنصرية وسد الثغرات الأمنية التي

تهدد خصوصية المستخدمين.

كــبر التحــولات ولمعرفــة تفاصــيل الأوقــات العصــيبة الــتي مــرت بهــا الشركــة، يســتعرض مقال “ويرد” أ
والصراعـات الـتي حـدثت داخـل الشركـة ومـا جعلهـا محـاصرة بــ”أمراضها الخاصـة”، وذلـك بنـاءً علـى

كبر شبكة اجتماعية في العالم. مقابلات مع  من موظفي أ
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يدج أناليتيكا” فيسبوك تحاول إصلاح ما تم كسره بعد فضيحة “كامبر

ير باقتباس قاله رجل الأعمال الملياردير جو سوروس، خلال كلمة ألقاها في أثناء العشاء يبدأ التقر
السـنوي الـذي ينظمـه المنتـدى الاقتصـادي العـالمي “دافـوس”، الـذي شـن هجومًـا لاذعًـا علـى شركـات
كبر التكنولوجيـا العملاقـة، وصـب غضبـه تحديـدًا علـى شركـتي فيسـبوك وجوجـل، واصـفًا إياهمـا بــ”أ

تهديد للديمقراطية”، مضيفًا أن أيامهما باتت “معدودة”.

لم ينحصر هــذا الســخط في المنــابر الدوليــة فحســب، بــل تفــشى تــدريجيًا بين مســتخدمي الموقــع الذيــن
علمــوا أن المنصــة تلاعبــت بالفعــل بأصــوات النــاخبين الأمــريكيين وســاهمت العــشرات مــن حساباتهــا
في نشر الكراهية والمعلومات الكاذبة بشأن أعمال العنف في ميانمار، ما أثر بشكل سلبي وكبير على
سمعتها، ليس فقط على المستوى الخارجي، فلقد واجهت الشركة انتقادات داخلية من موظفيها

يز الكراهية والعنصرية. ذوي الرتب المتوسطة بسبب دورها في تعز

وفي محاولــة لامتصــاص هــذا الغضــب خوفًــا علــى ثروات وأســهم الشركــة، أعلنــت الشركــة أوائل عــام
 عزمهــا إنشــاء خوارزميــة تــروج لـــ”أخبار جــديرة بالثقــة” في الموقــع لــكي يقيــس مــدى جــودة كــل
منشور يتم نشره ومنع الروابط التي بها عناوين إخبارية مضللة من الظهور على شريط الأخبار في

الصفحة الرئيسية وخاصةً القصص التي تتضمن كلمات مثل الجريمة أو السياسة أو المأساة.

أنشأت فيسبوك نظامًا ذكيًا لتحديد نوعية المحتوى الذي ينطلق من منصتها،
ونجحت في تحديد % من المحتوى الذي يتم تداوله، ولكنها ما زالت تواجه
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صعوبة في منع خطابات الكراهية

ورغــم اجتهادهــا في التعامــل مــع الأزمــة ونجاحها في الحفــاظ علــى المعلنين والمســتخدمين مــن الفــرار
يــق “إدارة الأزمات”وتوظيفهــا عــدد هائــل مــن واعتذارهــا عــن خيبــة ظــن جمهورهــا وتأسيســها لفر
المســؤولين والمــوظفين لمراقبــة منشــورات المنصــة (كان هنــاك نحــو  ألــف شخص يعملــون في هــذا
المجال، وهو ما يمثل عدد موظفي غرفة الأخبار في جميع الصحف الأمريكية)، فإن أسهم الانتقادات

لم تتوقف عن إصابتها وبقيت الكثير من القنابل الموقوتة جاهزة للانفجار في وجهها في أي لحظة.

فتنظيــم الشركــة اجتماعات أســبوعية لنحــو  شخص لتحديــد ومراجعــة ســياسة تقييــم المحتــوى
والمنشــور، طــورت لــدى موظفيهــا آثــار مــا قبيــل الاكتئــاب وأعــراض الإجهــاد اللاحــق للصدمــة بســبب

ظروف العمل البائسة، كما ذكرت مجلة “فيرج” الأمريكية في وقت سابق.

كــبر، أنشــأت نظامًــا ذكيًــا لتحديــد نوعيــة وبمــا أن الشركــة تفضــل تقنيــات الذكــاء الاصــطناعي بشكــل أ
المحتـوى الـذي ينطلـق مـن منصـتها، وكـل مـا يتعلـق بـه مـن رسائـل غـير مرغـوب بهـا أو صـور عنيفـة أو
إباحيــة أو منشــورات تــدعم الإرهــاب، إذ نجحــت في تحديــد % مــن المحتــوى الــذي يتــم إنشــاؤه
وتـداوله بشكـل يـومي علـى المنصـة، ولكنهـا مـا زالت تـواجه صـعوبة في منـع خطابـات الكراهيـة، فهـي

تجد % فقط من هذه المنشورات قبل أن يبلغ المستخدمون عنها.

توترات داخلية واستقالات جماعية.. كيف أثار إنستغرام استياء زوكربيرغ؟

يشير تقرير “ويرد” إلى التغييرات التي أدُخلت على الشركة بعد  أسابيع من شهادة زوكربيرغ أمام
يـة وتسريـح عـشرات المـديرين التنفيذيـن مـن وظـائفهم الكـونغرس الأمريـكي، وأبرزهـا التعـديلات الوزار
وانتقال رئيس قسم المنتجات كريس كوكس إلى الإشراف على منصتي واتساب وإنستغرام، علمًا أنه

كثر الأشخاص قربًا لزوكربيرغ وهو من دشن خدمة تغذية الأخبار (نيوز فيد). من أ

يعـود الكـاتب بنـا إلى ، العـام الـذي شهـد تأسـيس منصـة إنسـتغرام مـن قبـل كيفـن سـيستروم
ومايـك كريجـر، ثـم ينتقـل بنـا إلى  حين أعلنـت فيسـبوك اسـتحواذها علـى المنصـة مقابـل مليـار
دولار لشركة لديها  موظفًا فقط، في وقتها بدا السعر عاليًا بشكل مدهش ولكن الدهشة انتهت
حين أصبحت إنستغرام الشبكة الأسرع نموًا في العالم، وتحول كبرياء وفخر زوكربيرغ بهذا الصعود إلى

شكوك مع نجاح التلميذ سيستروم، بشكل يفوق توقعات الأستاذ زوكربيرغ.



ففي الوقت الذي ضج به العالم بسبب فضيحة كامبريدج، كان مؤسسو إنستغرام سيستروم وكريجر
قلقين بالفعل من أن زوكربيرغ سيزيد الأمور صعوبة عليهم، فلطالما سمح لهم بإدارة شركتهم بشكل
يدًا من الضغط وقدم المزيد من الطلبات، لا مستقل لمدة  سنوات، لكن زوكربيرغ مارس عليهم مز
كثر من تطبيقات فيسبوك الأصلية وليست سيما بعدما بات الناس يستخدمون تطبيق إنستغرام أ

المتبناة.

وربما يعود ذلك إلى بنية إنستغرام الداخلية التي ساعدتها على تجنب بعض “الشياطين التي تطارد
هذا القطاع”، بحسب وصف التقرير، وأهمها المنشورات التي يصعب إعادة مشاركتها، ما يؤدي إلى
إبطـاء نشـاط هـذه الخاصـية، وذلـك عـدا عـن صـعوبة الترويـج للروابـط الخارجيـة، مـا سـاهم أيضًـا في

تقليل حجم الأخبار المزيفة عليها.

خ مؤسسو تطبيق واتساب من مظلة فيسبوك وبدآ في محاربتها علنًا
بعدما صرحا بمعارضتهما لنهج فيسبوك في اختراق بيانات وخصوصية

المستخدمين وطرق جني الأموال

يـز مـع العلـم أن المنصـة تعرضـت لانتقـادات سـلبية بسـبب انتشـار ظـاهرة التنمـر والصـور المزيفـة وتعز
الشعـور بالعـار، لكـن إدارة سـيستروم وكريجـر كـافحت هـذه السـموم وطرحـت أنظمـة جديـدة لتنـبيه
المستخدمين من هذه المنشورات وتذكيرهم بضرورة قضاء وقت مع أصدقائهم وعائلتهم بدلاً من
تصفح الصور والحسابات، وقد يكون ذلك وسيلة غير بديهية للنمو، ولكنه ساعد المنصة في كسب
ثقـة المسـتخدمين الآن والتضحيـة بأرقـام النمـو القياسـية مـن أجـل تحقيـق أهـداف أخـرى علـى المـدى

الطويل، وهو التكتيك الذي غاب عن عقلية فيسبوك.

عنـدما بـدأت المحادثـات عن إعـادة تنظيـم هيكلـة العمـل، جلـب سـيستروم وكريجـر أحـد أهـم أعضـاء



دائرة زوكربيرغ الداخلية، آدم موساري، الذي اعتبروه الوسيلة الأمثل لكسب ثقة الشركة الأم مجددًا
وإعادة مفاتيح السيطرة والتحكم لديهم من خلال نقله إلى منصتهم كنائب رئيس قسم المنتجات.

كتون وجان كوم من مظلة فيسبوك وبدآ في في الوقت نفسه، خ مؤسسو تطبيق واتساب، بريان أ
ـــات وخصوصـــية ـــا بعـــدما صرحـــا عـــن معارضتهمـــا لنهـــج فيســـبوك في اخـــتراق بيان ـــا علنً محاربته
كتون يدعو مستخدمي التطبيق المستخدمين وعدم موافقتهما على خطط جني الأموال، ما جعل أ

إلى حذفه والتوقف عن استخدامه.

خلق هذا الموجز من المعارك تشنجًا داخل الشركة وفتح المجال مجددًا أمام الصحافة لاستغلال هذه
كــثر أفكارهــا وأهــدافها الصراعــات للحــديث عن ســياسات الشركــة، ولكــن الشركــة كــانت تركز علــى أ

طموحًا لعام ، وهي جمع كل المنصات التي تمتلكها في واجهة واحدة وجديدة.

شغل نيك كليج، نائب رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة وظيفة العلاقات
العامة، وما جعله مؤهلاً للمنصب أن لديه خبرة واسعة في المفاوضات

ية، وبالتالي يمكن للشركة أن تستفيد من توصياته في القضايا التجار
والتحديات القانونية

تزامنت هذه الأزمة مع حاجة الشركة إلى رئيس تنفيذي في قسم التواصل، بعد أن أعلن إليوت شراج



أنه سيترك منصبه كنائب رئيس الاتصالات العالمية، ما دفع الشركة إلى البحث عن بديل له والتركيز في
إجراء مقابلاتها مع المرشحين من العالم السياسي مثل دينيس ماكدونو وليزا موناكو، كبار المسؤولين
السابقين في إدارة أوباما، لكن موظفة شؤون الاتصالات السابقة لدى شركة أوبر، راشيل ويتستون
أعلنت أنها تريد المنصب نفسه، وفي المقابل هدد اثنان من المديرين التنفيذيين بتقديم استقالتهما إذا

ظفرت ويتستون بهذا الكرسي.

بالنهاية، تم إحضار مرشح آخر لشغل وظيفة العلاقات العامة في المقر الرئيسي، نيك كليج نائب رئيس
الـوزراء السـابق للمملكـة المتحـدة، ومـا جعلـه مـؤهلاً بشكـل جيـد للمنصـب أن لـديه خـبرة واسـعة في
ية، كونه عضو سابق في المفوضية الأوروبية وعضو في البرلمان الأوروبي، وبالتالي يمكن المفاوضات التجار
للشركة أن تستفيد من توصياته في القضايا والتحديات القانونية، لا سيما في خضم مواجهتها للعديد

من المشكلات المتصاعدة بشأن الخصوصية والتضليل الإعلامي والتلاعب السياسي.

أعلن زوكربيرغ سحب موارد الدعم من إنستغرام  وقرر سد الفتحات التي
كانت تسمح لمستخدمي فيسبوك بالتسرب والتوجه إلى إنستغرام

في الجهــة المقابلــة، كــان قســم التواصــل ينــاقش الكيفيــة الــتي عليهــم اتباعهــا في الحــديث عــن نمــو
إنستغرام المذهل وربط هذا التفوق بعلاقته مع فيسبوك وليس برؤية مؤسسيه، وعلى الرغم من أن
ــق المؤســس ي ــاء علــى الفر ــة وثن البعــض نصــح زوكربيرغ بعــدم ارتكــاب هــذا الخطــأ واســتبداله بتهنئ
للتطــبيق، فــإن زوكربــيرج كتــب في النهايــة: “نعتقــد أن إنســتغرام كــان قــادرًا علــى اســتخدام البنيــة
الأساسية لفيسبوك لكي ينمو بسرعة مضاعفة مقارنة مع وتيرة نموه منفصلاً”، مختتمًا هذا النص

بتهنئة للفريق ولجميع المساهمين في هذا النجاح.

تلقائيََا، انخفض سهم فيسبوك بنحو %، ما دعا زوكربيرج إلى طلب إعداد قائمة بجميع الوسائل
والموارد التي يدعم بها الموقع هذه المنصة مثل الإعلانات والسماح لوصول بيانات الاتصال الخاصة
يـــن، عـــدا عـــن تـــوظيفه أفضـــل المهنـــدسين بالمســـتخدم مـــن أجـــل التوصـــية بمتابعـــة أشخـــاص آخر
والمـبرمجين في العـالم للإشراف عليـه، وبمجـرد حصـول زوكربيرغ علـى هـذه القائمـة، أعلـن سـحبه لمـوارد

الدعم وقرر سد الفتحات التي كانت تسمح لمستخدمي فيسبوك بالتسرب والتوجه إلى إنستغرام.

بيان الوداع بين مؤسسي إنستغرام وفيسبوك

كـانت تلـك الخطوة مـن أهـم حلقـات التـوتر الـتي شهـدتها الشركـة في الـداخل، إذ عـززت مشـاعر عـدم
ــــدخلات ــــت منصــــة إنســــتغرام في مهــــب ت ــــث تُرك ــــاة، حي ــــة المتبن ــــة الأم والشرك الرضــــا بين الشرك
زوكربيرغ اليومية التي يُقال إنها كانت تهدف إلى دفع سيستروم للاستقالة من منصبه، وهو ما حدث
بعـد ذلـك حين غـادر سـيستروم في إجـازة الأبـوة وعـاد ليجـد أن المؤسـسين قـرروا منحـه إجـازة دائمـة،
ــار إلى صــحيفة ــا تسربــت الأخب ــإعلان ســيستروم وكريجــر اســتقالتهما، وحالم لتنتهــي هــذه التــوترات ب
يـق المؤسـس للتطـبيق، يـق التواصـل زوكربيرغ علـى كتابـة بيـان يـودع فيـه الفر نيويـورك تـايمز، أجـبر فر



قائلاً: “كيفن ومايك، قادة منتجات استثنائية، ويعكس إنستغرام مواهبهما الإبداعية، لقد تعلمتُ
الكثير من العمل معهما وأتطلع لرؤية ما يبنيانه بعد ذلك”.

يرى النقاد أن فيسبوك تحاول الاستجابة لجميع الانتقادات وتسعى لإصلاح
سياساتها لكنها جهود خادعة ومضللة، وقد تكون إعدادات خصوصية الشركة

كثر وضوحًا منذ عام، ولكن تعديلها كان تحت تهديد السلاح والضغوط أ
الدولية

ــا فقــط و مليــون مســتخدم، الخلاصــة، أن شركــة إنســتغرام الــتي لم يكــن لــديها ســوى  موظفً
كثر من  مليار يًا مع قيمة سوقية تبلغ أ أصبحت منصة مفتوحة لأكثر من مليار مستخدم شهر
دولار، بعــدما نجحــت في اســتقطاب عــدد كــبير مــن مســتخدمي السوشيــال ميــديا الذيــن ســئموا مــن
سياسات الخصوصية والأخبار المزيفة في موقع فيسبوك وهربوا منه إليها، ليزيد نموها كواحدة من

أقوى العلامات التجارية في قطاع التكنولوجيا.

إلا أن ذلـك لم يـثر إعجـاب زوكربـيرغ، رغـم أن شبكتـه الاجتماعيـة لا تـزال الأقـوى في العـالم، ويسـتخدمها
خُمــس ســكان العــالم كــل يــوم، حيــث بلغــت إيراداتهــا نحــو . مليــار دولار في ذاك العــام مــع ركــود

طفيف في عدد المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية.



في ســـياق آخـــر، يـــرى النقـــاد أن فيســـبوك تحـــاول الاســـتجابة لجميـــع الانتقـــادات وتســـعى لإصلاح
ســياساتها لكنهــا جهــود خادعــة ومضللــة قائمــة علــى اهتماماتهــا بــالنمو وجــني الــثروات، وقــد تكــون
كثر وضوحًا منذ عام، ولكن تعديلها كان تحت تهديد السلاح والضغوط إعدادات خصوصية الشركة أ
ــالمضي قــدمًا نحــو أهــدافه، فقــد تــم ســؤاله ذات مــرة عــن ــزال مهووسًــا ب الدوليــة لأن زوكربــيرغ لا ي
مستقبل فيسبوك بعد  سنوات، وأجاب أنه يعمل على تطوير خدمة تمكن المستخدم من الكتابة

عبر التفكير.

بمعنى آخر، إنه يسعى لإنشاء مشروع تكنولوجي يسمح لفيسبوك بقراءة عقول الناس، ولكنه أدرك
في اللحظة الأخيرة من الحديث أن ظروف الشركة الحاليّة لا تسمح له بالحديث عن هذا الموضوع،
مـا جعلـه يتـدارك هـذا الخطـأ، ويقـول: “مـن المفـترض أن تكـون هـذه التقنيـة شيئًـا يختـاره الشخـص

للاستخدام، لا أعرف كيف توصلنا لهذا الاختراع”.

ختامًــا، كــانت هــذه نظــرة خاطفــة خلــف كــواليس مكــاتب فيســبوك، بدايــةً مــن فضيحــة كامبريــدج
وتــداعياتها وصــولاً إلى صراع المــديرين التنفيذيين مــع تــدخلات زوكربــيرغ في فــرض ســياساته ومــا نتــج
عنها من فضائح واستقالات والعديد من الأصوات التي ترى هذه الشركة المعنى الحقيقي لانتهاك

الخصوصية الرقمية والديمقراطية في العالم.
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